
ماذا أصاب العالم؟ تبلّد ولا مبالاة دولية في
التعاطي مع قضايا ملحّة

, سبتمبر  | كتبه إسراء سيد

ل الغنــاء والصــفير إلى صرخــات مدويــة، فالعديــد مــن النســاء اللــواتي اجتمعــن تحــو ،
ٍ
في غضــون ثــوان

للمطالبة بتنحي رئيس ساحل العاج آنذاك لوران غباغبو، أصبحن على الأرض، محاطات ببرك من
رت ونشرت علــى موقــع يوتيــوب، وكــان صُــو ، الــدماء، هــذه المجــزرة الــتي وقعــت في مــارس/آذار

هذا الحدث مرشحًا لاهتمام وسائل الإعلام العالمية.

كان مقطع الفيديو صادمًا، فقد أطلق الجنود العسكريون النار علانيةً على نساء غير مسلحات، لكنه
لم يتلق إلا تغطية محدوة للغاية، ولم تحرك الدول الكبرى والمؤسسات الدولية المعنية ساكنًا، فقد كان
العــالم مشغــولاً للغايــة بــالحرب في ليبيــا، وكــانت مصر قــد شهــدت للتــو ثورتهــا، لــذا فــإن ساحــل العــاج

ببساطة لم تكن مناسبة للسياق.

يو الكثــير مــن الأحــداث، خاصــة تلــك الــتي تشهــدها القــارة الإفريقيــة، تشهــد علــى تكــرار هــذا الســينار
مجـــددًا هـــذه الأيـــام، فبينمـــا تتجـــه الأنظـــار نحـــو مخـــاوف اســـتهداف محطـــة زاباروجيـــا النوويـــة في
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أوكرانيا وتحــــــديات إحيــــــاء الاتفــــــاق النــــــووي الإيراني وأزمــــــة الركــــــود والتضخــــــم الــــــتي تــــــضرب
ــا، يشهــد العــالم موجــة أحــداث أخــرى ممتــدة مــن الاقتصاد العالمي ومعركــة إمــدادات الغــاز في أوروب
الصراعات والحروب إلى الكوارث والمجاعات، لكنها لم تجد لها مكانًا في الحراك الدولي، فلماذا يعيش
العـــالم حالـــة مـــن عـــدم الاكـــثراث تجـــاه قضايـــا تســـتحق تحركـــات عاجلـــة علـــى المســـتويين الســـياسي

والإنساني؟

باكستان.. تكلفة اللامبالاة
ظهرت باكستان في عالم يعج بالأحداث المتسارعة كضحية لكارثة من صنع الإنسان وحالة اللامبالاة
العالمية التي تكشف الفيضانات الاستثنائية عن تكلفتها، فقد خلفت مئات القتلى وآلاف المفقودين
كثر من  مليون شخص وتدمير وانتشار الأمراض وحالة طوارئ وطنية وإحداث فوضى في حياة أ
نحــو  ألــف منزل، مــع احتمــالات بــدفع الآلاف تحــت خــط الفقــر، وتسرب الأطفــال مــن المــدارس،

وموت العديد من الأمهات في أثناء الولادة.

ير مه وز يمكن للمرء أن يستمر في الحديث عن الخسائر المتكبدة، لكن قد يكفي رقم واحد فقط قد
التخطيــط والتنميــة الاقتصاديــة أحســن إقبــال عنــدما قــال: “تحتــاج باكســتان إلى  مليــارات دولار
لإعادة البناء والحياة إلى طبيعتها وسبل العيش والبنية التحتية”، لكن من أين في بلد تمثل جهود
تدبير التمويل وإعادة الإعمار فيه تحديًا، حيث يمر بضائقة مالية، ويضطر لخفض الإنفاق لضمان

موافقة صندوق النقد الدولي على صرف أموال مساعدة يحتاجها بشدة.

لكـن رغـم كـبر مُصابهـا، تُركـت باكسـتان هـذه المـرة بعيـدة عـن التضـامن الـدولي الـذي سُـجل في أزمـات
عالميــة أخــرى، فلا صــوت للمتضــامنين معهــا رغــم صــور الــبيوت الــتي جرفتهــا الســيول والأضرار الــتي

خلفتها الأمطار الغزيرة.

من غير المؤكد حصر حجم الدعم الدولي الذي ستحصل عليه باكستان في نهاية
المطاف، بالنظر إلى إجهاد المانحين والتباطؤ الاقتصادي والاهتمام العالمي بحرب

أوكرانيا

على المستوى الداخلي، دفعت اللقطات التي تصور الأطفال الذين جرفتهم المياه الكثيرين إلى توجيه
ـــن مـــن ي ـــدة للنخبـــة الحاكمـــة بســـبب بـــطء الاســـتجابة في تقـــديم الـــدعم للمتضرر انتقـــادات شدي
الفيضانــات، ورأوا أنهــا مشغولــة بالمشاحنــات السياســية والقيــام بــرحلات إلى الخــا، وأن اللامبــالاة

وعدم الكفاءة المطلقة من الحكومة يؤديان إلى المزيد من الوفيات والدمار.

مت الولايات المتحدة  ملايين وعمومًا، انتهى الأمر بمعونات دولية لم تكن بحجم المأساة، فقد قد
 دولار في شكل قوارب إنقاذ ووحدات لتنقية المياه وجسور سابقة الصنع، وخصصت الأمم المتحدة
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ملايين دولار لوكالات الإغاثة التابعة لها وشركائها في باكستان، ووعدت دول أخرى بتقديم المساعدات
بشكل عاجل لكن ذلك قد لا يكون عاجلاً بالشكل المطلوب بالنسبة لمن شردتهم الفيضانات أو لمن

يعيشون في العراء أو في معسكرات الإيواء في ظروف بالغة القسوة.

يبـدو أن الحكومـة لـديها سـيطرة أفضـل علـى الوضـع في الـوقت الحـاليّ، وهـي تنسـق مـع المسـتويات
الإقليمية والمجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة، لكن من غير المؤكد حصر حجم الدعم الدولي الذي
ستحصل عليه باكستان في نهاية المطاف، بالنظر إلى إجهاد المانحين والتباطؤ الاقتصادي والاهتمام

العالمي بحرب أوكرانيا.

ومع ذلك، فإن الوضع يستحق المطالبة فيما يتعلق بتمويل المناخ من العالم المتقدم بدلاً من انتظار
المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة في حالات الكوارث، لكن نتائج الجمود واللامبالاة في الاقتصادات
الغربية تبدو واضحة الآن بشكل صا، فرغم أن باكستان – التي تند في الفئة “الأكثر عرضة لتغير
كثر البلدان المعرضة للخطر المناخ” – تساهم بأقل من % في الانبعاثات العالمية، فهي واحدة من أ

بسبب تغير المناخ والاحترار العالمي.
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يقيا.. مفارقات العدالة إفر
في مكــان آخــر حيــث يتزايــد التجاهــل الــدولي، وتحديــدًا في دولــة الســودان، يعيــش المواطنــون مأســاة
متكاملة الأركان بسبب السيول والفيضانات غير المسبوقة التي ضربت البلاد، ولايات كاملة غمرتها
الميــاه، وأعلنــت حالــة الطــوارئ لمواجهــة الأوضــاع الكارثيــة الــتي يعزوهــا الخــبراء إلى تغــير المنــاخ، ذلــك

الموضوع الذي تأخذ قضاياه قسمًا لا بأس به من الاهتمام الدولي، لكن ربما ليس في إفريقيا.

ومع ضعف البنية التحتية وتراخي استجابة السلطات وتواضع القدرات الاقتصادية وتفاقم النزاعات
كل إمكانات الناس لمواجهة مثل هذه الكوارث، كثرت الدعوات المحلية لتقديم المساعدات القبلية وتآ
يــن، لكــن لم تمتــد بعــد مــن خــا البلاد يــد لمساعــدة ضحايــا الفيضانــات، فمــا زال الــدعم للمتضرر
الإقليمــي والــدولي لا يتناســب مــع حجــم الكارثــة الــتي تعيــق الســلطات مــن تحقيــق اســتجابة كافيــة

بمفردها.

لا يعود ذلك لتأخر الحكومة في مناشدة المنظمات الإنسانية وإعلان حالة الطوارئ، بل في اختلال بينّ
ــا بمحــاور بعينهــا لا يجــني الســودان مــن في ميزان علاقــات البلاد الخارجيــة، مــا جعــل حراكهــا مرهونً

روابطه معها غير وعود خاوية.

مقارنــة بالمساعــدات الــتي تلقاهــا السودان اســتجابة للفيضانــات الــتي تــضرر بســببها نحــو  ألــف
شخص عام ، التي شهدت تحركًا عربيًا وغربيًا عاجلاً، وتلك المساعدات المحدودة التي قدمتها
بعض الدول مؤخرًا، يُلاحظ أن دبلوماسية المساعدات الإنسانية لهذه الدول قد تغيرت كثيرًا بسبب

محاولة التعافي من جائحة كورونا واستمرار تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.

دبلوماسية المساعدات الإنسانية لهذه الدول تغيرت كثيرًا بسبب محاولة
التعافي من جائحة كورونا واستمرار تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على

الاقتصاد العالمي

تشاد هي الأخرى مثال للمآسي التي سقطت من حسابات الاهتمام الدولي، حيث تضرر  ألف
كثر من  عامًا، وتفاوتت الأقاليم شخص و إقليمًا بسبب هطول الأمطار الموسمية الأشد منذ أ
في تأثرهـا بالسـيول والفيضانـات، لكـن علـى الرغـم مـن إلحـاح الموقـف، لا تـزال المساعـدات مثـل المـأوى

والغذاء للأشخاص الأكثر تضررًا يعيقها التمويل الكافي.

واعتبــارًا مــن هــذا الشهــر، تلقــت الجهــات الإنسانيــة الفاعلــة علــى الأرض % فقــط مــن التمويــل
. المطلــوب، مــا دعــا حكومــة تشــاد والمجتمــع الإنســاني إلى المطالبــة بتقــديم  الإنســاني لعــام

مليون دولار لتوفير المأوى والضروريات الأساسية والحماية للمتضررين من الفيضانات.
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يُضاف إلى ما سبق الكثير من الكوارث التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، لكنها لم تحرك ساكنًا،
يقًـا خلال الأيـام الأربـع الأولى مـن شهـر كـثر مـن  حر يـل، سـجلت منطقـة الأمـازون أ ففـي البراز
سبتمبر/أيلول الحاليّ، وفي الصومال، تتعالى التحذيرات من تعرض البلاد لمجاعة كارثية، حيث يواجه
يــن إلى النزوح، كــثر مــن  ملايين، ودفعــت نحــو مليــون آخر المواطنــون أزمــة غذائيــة حــادة، مسّــت أ

بسبب أسوأ موجة جفاف خلال  عقود.

في المقابل، تشغل حالة الجفاف التي تعصف ببلدان أوروبية مساحة واسعة من الاهتمام الدولي منذ
أســابيع مضــت، ربمــا لأن هــذه الموجــة مــن الجفــاف هــي الأســوأ للقــارة العجــوز منــذ  عــام، أو
بالأحرى لأن هذه الموجة مركزها أوروبا ودول أخرى مثل أمريكا والصين، رغم أن الدول سالفة الذكر
كـثر البلـدان عرضـة لتغـير المنـاخ، وفقًـا لمـؤشر مبـادرة نـوتردام تقـع في المنطقـة الـتي تعـد بلـدانها مـن بين أ

العالمية للتكيف.

للصراعات النصيب الأكبر
لم تكن الكوارث المفروضة على الكثيرين القضايا الوحيدة التي لم تجد لها مكانًا على الساحة الدولية،

كبر بكثير. فأجزاء أخرى من العالم تشهد صراعات وحروب كان نصيبها من اللامبالاة أ

ففي العراق، عاد الهدوء بعد مواجهات دامية شهدتها المنطقة الخضراء بين التيار الصدري والإطار
التنسيقي، لكن الأزمة لا تزال على حالها، فتفجر الأوضاع بتلك الدرجة من العنف المسلح التي كادت
ــآلات أن تتــدح إلى احــتراب أهلــي كشــف عمــق الانقسامــات الحــادة بين الأطــراف السياســية والم

الخطيرة التي يمكن أن تنزلق إليها الأمور.
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ومــع تطــور المشهــد الــذي يعيــد إلى أذهاننــا مــا بعــد حــرب  الــتي طحنــت مئــات آلاف العــراقيين
يــاء، وكــان أعظــم غنائمهــا كــرسي، خفتــت الأصــوات الدوليــة، واقتصر الأمــر علــى تنديــدات عــابرة الأبر
ودعوات معتادة للهدوء والحوار قادها سفراء وممثلو بعض الدول العربية والدولية، وناشدت بعثة
الأمــم المتحــدة لمساعــدة العــراق في بيــان “جميــع الأطــراف الالتزام والمشاركــة الفعالــة والاتفــاق علــى

الحلول دون تأخير”.

حتى الولايات المتحدة التي لا يخفى على أحد دورها في الأزمة السياسية، أي فشلها في تعزيز حكومة
عابرة للطوائف والأعراق تحمي سيادة العراق، وتوجه البلاد بعيدًا عن فلك إيران، لم تحرك ساكنًا،

واقتصر الأمر على تعبير السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوفسكي عن قلقها من الاضطرابات.

وبدلاً من المضي قدمًا في تصحيح المسار الديمقراطي، تواصل إدارة بايدن انسحابها بعد الانتخابات
المبكـرة الأخـيرة الـتي ضـاعفت مـن هزيمـة الميليشيـات المدعومـة مـن إيـران، مكـررة بذلـك خطـأً أمريكيًـا

شائعًا في العراق: التقليل من نفوذها وترك المجال مفتوحًا للجهات الفاعلة التي لا تشاركها رؤيتها.

أما إيران التي يبدو أن مصلحتها في استقرار جارتها الغربية، فقد التزمت طوال يومين من الفوضى
الصمت نسبيًا بشأن الجوانب السياسية، وركزت في الغالب على ضمان سلامة وأمن آلاف الحجاج
الإيرانيين الذين يسافرون إلى العراق عن طريق البر أو الجو لتجمعات الأربعين، وبعد عودة الهدوء،

ت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان الشكر إلى العراق حكومة وشعبًا على “تجاوز فتنة كبيرة”. وجه

يبدو أن كلتا الدولتين الفاعلتين في المشهد العراقي منهمكتان في مساعي إحياء الاتفاق النووي، ففي
يــد مــن الــوقت”، فثمــة انتخابــات نصــفية للكــونغرس حسابــات إدارة بايــدن “لا مجــال لخســارة مز
الخريف المقبل، ومن المهم تحقيق إنجاز في السياسية الخارجية من قبيل التوصل لتوقيع إيران على

كبر من أي وقت مضى. العودة إلى الامتثال لاتفاق نووي بدت فرص إحيائه أ

كثر تعقيدًا، وكأن نصيبها ألا تنعم بالأمن الذي وبعيدًا عن بؤرة التركيز العالمي، تبدو القصة الليبية أ
عاشته على مدار شهور عدة، وتلخص العاصمة طرابلس الصراع السياسي في ليبيا مجددًا بتحولها
إلى ساحة لمعارك طاحنة بين قوات تابعة لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا وقوات
حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي يتحصن بالعاصمة متعهدًا بعدم تسليم السلطة

إلا لجهة منتخبة.

مواجهــات طرابلــس أثــارت مواقــف إقليميــة ودوليــة دعــت للحــوار ووقــف إطلاق النــار، لكــن إخفــاق
ر الوضع في البلاد، ليجد الليبيون أنفسهم الوساطات المحلية والدولية في الوصول إلى طرفي النزاع فج
مجـددًا في أتـون حـرب أهليـة جديـدة سـتُسال فيهـا الكثـير مـن دمـاء المـدنيين، ويُغلـق البـاب أمـام أي

مبادرة تنتهي بانتخابات وسلطة منبثقة عن الشعب. 

من الملاحظ في الحالة الليبية هذه المرة غياب بعض الأطراف الدولية التي لطالما ذُكر اسمها مع تصاعد
الاحتراب الداخلي، فدول مثل تركيا وفرنسا وإيطاليا ذات المصالح المتنافسة والمتداخلة غضت الطرف
ــا يحــدث في ليبيــا، وبــدت ردود فعلهــا غــير فعالــة، وتلاشــت جهــود الوساطــة الدوليــة هــذه المــرة عم
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والأممية بين أطراف النزاع الليبي نتيجة وقوع مجلس الأمن والأمم المتحدة فريسة لتصا الدول
ــة فيــه، وخلافهــم طويــل الأمــد بشأن تكليــف شخصــية في إدارة الحــوار لحــل الأزمــة دائمــة العضوي

الليبية.

في وقت تستمر فيه الأسرة الدولية بقلقها مما يجري في إثيوبيا، يتجاهل
الكثيرون أوجه الحرب البشعة التي يدفع ثمنها أناس لم يستشرهم أحد في

بدئها

ليـس بعيـدًا عـن القـارة السـمراء، وفي إثيوبيـا، تفـرض إرادة الحـرب إيقاعهـا بشكـل متسـا في تيغـراي
وما حولها، فمنذ أيام قليلة، عاد التوتر إلى إقليم أمهرة مع تبادل الاتهامات بين الحكومة الإثيوبية
ير تيغراي، مهددًا بنسف الجهود الحثيثة التي اقتربت من فرص إحلال السلم في البلاد، وجبهة تحر
وإنهاء حرب استمرت  شهرًا، في وقت أطلقت فيه الحكومة حوارًا سياسيًا شاملاً اندمجت فيه

الأطياف السياسية ومكونات المجتمع المدني.

كثر من وبين إقليم منهك يعاني من فقر وجوع وحكومة تخوض معارك سياسية واقتصادية على أ
جبهـة، قـد تشهـد التطـورات الأخـيرة المتسارعـة مواجهـة شاملـة سـيجد كـل طـرف فيهـا مـن يقـدم لـه
الدعم، ما يفاقم وضعًا إنسانيًا صعبًا للغاية أرُغم خلاله مليونا إثيوبي على النزوح أو اللجوء، وأعلنت
كثر من  ملايين شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في جبهة تيغراي، وأن الأمم المتحدة أن أ

 ألف يعيشون في ظروف المجاعة، وأعلن عن وفاة نحو  طفل بسبب سوء التغذية.

في وقت تستمر فيه الأسرة الدولية بقلقها مما يجري، يتجاهل الكثيرون أوجه الحرب البشعة التي
يدفع ثمنها أناس لم يستشرهم أحد في بدئها، أحد أسباب هذا التجاهل أن الناس لديهم القليل من
المعرفة الخلفية بالأحداث، بسبب نقص التغطية الإعلامية، فباستثناء طاقم التليفزيون الفرنسي من
قناة ARTE، لم يكن هناك مراسل إخباري أجنبي في تيغراي منذ أن استعادت الجبهة السيطرة على
معظــم المنطقــة في يونيــو/حزيران ، ولم يتمكــن عــدد قليــل مــن عمــال الإغاثــة المســموح لهــم
بالــدخول مــن جمــع البيانــات الأساســية عــن وفيــات الأطفــال، حيــث أقــرت المتحدثــة باســم برنــامج

الأغذية العالمي بأننا “لا نعرف”، ما إذا كانت هناك مجاعة أم لا.

يـــق العـــودة إلى المفاوضـــات غـــير مؤكـــد في أحســـن الأحـــوال، فيلتزم في مثـــل هـــذه الأجـــواء، يبـــدو طر
المبعوثون الدوليون الصمت بشأن سبب انهيار المحادثات التي كانت الولايات المتحدة تدعمها بقوة
من وراء الكواليس، وكانت تعمل بالشراكة مع كينيا، لكن المبادرة الأمريكية الكينية تعثرت في منتصف
أغسطس/آب الماضي عندما أعُلن فوز ويليام روتو بالانتخابات في كينيا، متغلبًا على المرشح الذي أيده

الرئيس السابق أوهورو كينياتا، رايلا أودينجا.
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لماذا سقطت هذه القضايا من الحسابات؟
على مر التاريخ، تجاهلت وسائل الإعلام الرئيسية العديد من الصراعات الأكثر دموية في العالم، فمنذ
نهايـة الحـرب البـاردة، وقـع  مـن أصـل  صراعًـا دمويًـا في العـالم في إفريقيـا، لكـن وسائـل الإعلام

العالمية ركزت دائمًا على الصراعات الأصغر في أماكن أخرى.

يبدو أن إطالة أمد الصراع الداخلي في العديد من الدول، لا سيما في إفريقيا
وآسيا، جعل أمل التغيير أمرًا ميؤوسًا منه

يــة الكونغــو الديمقراطيــة الــتي بــدأت في أواخــر لعــل المثــال الأبــرز علــى ذلــك هــو الحــرب في جمهور
كــثر مــن  ملايين شخــص، الغالبيــة العظمــى منهــم بســبب المجاعــة التســعينيات، وراح ضحيتهــا أ

والأمراض التي يمكن الوقاية منها، ومع ذلك، ظل معظم العالم غافلاً.

كـبر  مـرة للصراع في “إسرائيـل” يـة الغربيـة تغطيـة أ في نفـس الفـترة، كرسـت كـبرى الوسائـل الإخبار
وفلسطين، الذي أدى خلال عقدين من الزمان ( و) إلى مقتل نحو  شخص.

تتكـرر الأمثلـة باسـتمرار، لكـن يبقـى السـؤال: لمـاذا يتـم تجاهـل مثـل هـذه الأحـداث؟ يجـادل فيرجيـل
هوكينز، في كتابه “نزاعات التخفي: كيف يتم تجاهل أسوأ أشكال العنف في العالم”، بأن هناك عدة
عوامـل تـؤثر علـى تغطيـة النزاعـات في وسائـل الإعلام، بمـا في ذلـك أهميتهـا السياسـية، فـالحروب في
إفريقيــا علــى سبيــل المثــال لا تهــم الغــرب كثــيرًا لأنهــا تحــدث لأنــاس بعيــدين ومختلفين، يعيشــون في

بلدان ليست “مهمة” بما فيه الكفاية.

يا واليمن وإثيوبيا، يبدو العالم مقارنة بالصراعات الداخلية التي تشهدها دول مثل ليبيا والعراق وسور
كثر سخونة، على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت شهرها السابع، وما مشغولاً بقضايا أ

يمكن أن يؤول إليه الوضع مع استمرار العمليات العسكرية بالقرب من محطة زاباروجيا النووية.

وبالنظر إلى أشهر معدودة من الحرب في أوكرانيا، يبدو أن إطالة أمد الصراع الداخلي في العديد من
الدول، لا سيما في إفريقيا وآسيا، جعل أمل التغيير أمرًا ميؤوسًا منه، وأفقد الأطراف الدولية المعنية
حماســتها ومساعيهــا للوصــول إلى حــل يــرضي جميــع الأطــراف، حــتى بــات الحــديث عــن حــراك دولي

سياسي أو دبلوماسي لوأد الصراعات في هذه الدول أمرًا مشوبًا بالتجاهل والبرود العالمي.

في هذا السياق، تشير الأبحاث إلى أن المدى الذي يكون فيه الحدث “دراميًا” سيقطع شوطًا طويلاً
نحو تحديد ما إذا كان سيتحول إلى أخبار أم لا، فعلى سبيل المثال، يبدو تدمير المدينة بواسطة أقوى
آلــة عســكرية في العــالم أمــرًا مثــيرًا للإعجــاب، ومــع ذلــك، فــإن الكــوارث والمجاعــات البطيئــة لمجتمعــات
كملها أجُبرت على الفرار من العنف إلى الدول المجاورة والأدغال والصحاري، ليست مثيرة بما فيه بأ

https://newint.org/features/2012/09/01/media-war-coverage
https://www.routledge.com/Stealth-Conflicts-How-the-Worlds-Worst-Violence-Is-Ignored/Hawkins/p/book/9780754675068
https://www.bbc.com/future/article/20200512-how-the-news-changes-the-way-we-think-and-behave


الكفاية كما هو الحال في الحالات السابقة.

كــثر اهتمامًــا بقضاياهــا الاقتصاديــة وشؤونهــا السياســية الداخليــة، ففــي الولايــات تبــدو دول أخــرى أ
المتحـدة الـتي لا يخلـو اسـمها مـن أي قضيـة حـول العـالم، ارتفعـت الأسـعار الاسـتهلاكية في كل المجـالات
بشكل مخيف في الأشهر القليلة الماضية، وأصبحت فئات واسعة من الشعب الأمريكي تعاني نتيجة
تضخــم أســعار الاســتهلاك والفائــدة، مــا ينعكــس بلا شــك علــى خيــارات النــاخبين في نــوفمبر/تشرين

الثاني المقابل خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

كــثر انشغــالاً بقضايــا سياســية خارجيــة بعينهــا مــع اقــتراب موعــد هــذه كذلــك تبــدو الإدارة الأمريكيــة أ
الانتخابــات، وأهمهــا تحقيــق تقــدم فيمــا يتعلــق بإحيــاء الاتفــاق النــووي مــع إيــران والــدول الكــبرى،
بالإضافــة إلى التفكــير في رد علــى وقــف إمــدادات الغــاز الــروسي واســتخدامه كورقــة ضغــط في ســياق

الخلافات الحادة بين الجانبين بشأن الحرب في أوكرانيا.

وفي بريطانيــا، تــدخل رئيســة الــوزراء الجديــدة ليز تــراس “داونينــغ ستريــت ” في لنــدن، لتجــد علــى
طاولتها عددًا من الملفات الحارقة التي تحتاج إلى حلول عاجلة لإنقاذ المواطنين واقتصاد البلاد من
أزمة لم تشهد بريطانيا مثيلاً لها منذ نصف قرن، لكن ليس من بينها التحرك العاجل لإنهاء الصراعات

وتقديم المساعدات الإنسانية لمتضرري الكوارث والحروب.

اقتصاديًا، تنظر الدول الغنية التي اعتادت تقديم جهود الإغاثة العاجلة إلى الدول النامية والمتضررة،
إلى مواطنيها أولاً قبل أن تلتفت إلى مواطني الدول الأخرى، فقد تغيرت الأولويات في عالم بدا مجهدًا
من جائحة كورونا، ولم يكد يتعافى حتى وجد نفسه يواجه أزمة جديدة، ويتكبد كلفة تداعيات الأحداث



السياسية والتطورات العسكرية في شرق أوروبا التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.

كثر أهمية من أي معركة وبالنسبة لأوروبا، تبدو معركة الطاقة التي تخوضها دول القارة ضد روسيا أ
أخرى خا حدودها، فهي تسابق الزمن، وتسعى للحد من ارتفاع أسعار الغاز المستورد من روسيا،
يد الغاز إلى أوروبا “نورد ستريم ” إلى أجل غير مسمى، لكن لا سيما بعد قرار روسيا بإغلاق خط تور
وضع سقف لسعر الغاز الروسي قد يرتد عكسيًا على أوروبا في حال قررت موسكو قطع إمدادات

الغاز عن أوروربا.

بالمحصــلة، لعــل المشكلــة الأساســية تكمــن في تبعيــة الإعلام الإقليمــي والمحلــي للإعلام الغــربي المهيمــن،
الذي يرسم سياسات التغطيات حسب اهتمامات جمهوره وأجندة حكوماته، فتغيب بذلك القضايا
ير والصور والأجندات، عن سمع التي لا يهتم بها الإعلام الغربي أو “الدولي” الذي يو الأخبار والتقار

وبصر الجمهور العالمي.
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